الکو سرا عفان 


رئيس قسم الاجتاع مجامعة الأز هر 


١‏ حياةكنفشيوس وبيئتهالاجتاعيةوالثقافية 


يعد كنفشيوس زعم حكماء الصين القداى ؛ فقد 
كان حكما وفيلسوفاً سياسياً وأخلاقياً ودينياً » وكان 
ا ا دينية سادنفوذها الشعب الصيى أكثر من 
خمسة وعشرين قرناً أو منذ القرن السادس قبل الميلاد 
حى أوائل القرن العشرين» وذلكفما عدا فترات قصرة 
كانت تنتصر فما بعض المدارس الديئية الأخرى وذلك 
كدرسة التاويين »داة10 وهى تقوم على تقديس 
أرواح الطبيعة والأجداد . ولكن المنافس الأكير 
للمذهب الكنفوثى كان المذهب البوذى الذى ظهر قف 
لهند فى القرن الحامس قبل الميلاد وانتشر انتشاراً 
سريعاً فى الهند ثم بدأ يغزو الصين واستطاع أن ينتصر 
انتصارا ساحمًا على المذهب الکنفوشی » إذ يدين به 
الآن معظ الصينيين . ففى إحصاء قريب بلغ عدد سكان 
الصين حوالى ٠٠١‏ مليون منم ٠١‏ مليونا من المسلمه 
ومليونان وربع من المسيحيين والسواد الأعظم بعد ذلك 
من البوذين » ولكن البوذية فيا يرى كشر من العلاء 
f‏ عزم الكنفوشية ايل ا امتداداً ها فى کشر مما 

تت به من مبادئ » وكان هذا و وسرعة 


انتشارها بين الصيئين » إذ أا وجهت الأفراد إلى 
کشر من مبادئ الكنفوشية وجعلهم ينعمون النظر 
فى هذه المبادئ ويتأملونها أكثر من أى وقت مضى . 
فالبوذية فى رام قد غعرت بعض البادئ الكنفوشية 
ولكنها لم تستطع أن تقضى على المذهب الكنفوشى . 
ودراسة كتفشيوس أو المذهب الكنفوشى هامة 
لا لأنها تبن لنا المبادئ الى شكلت الأخلاق والدين 
والسياسة فى الصين لمدة خسة وعشرين قرناً فحسب 
بللأن لما أهمية خاصة منذ أن دخلت الشيوعية الصين » 
أى منذ سنة 1449 » لأن الكو نفوشية والشيوعية تقفان 
الواحدة م لغری على طرق نقيض . ذف 
تقوم على تمجيد النظام الإقطاعى وتقويته واتخاذه 
أساساً الحكم بيا الشيوعية ضد ذلك على خط مستقم . 


وَلقذ سبق 0 تلاق النظامان الشيوعى والإقطاعى عل ##* 


أرض الصين ف القرن الثالث قبل الميلاد وقام صراع 
عنيف بن أنصار كلا النظامين وانتهى الصراع بانتصار 
الكنفوشية . ويتساءل الآن علاء السياسة والاجماع عا 
إذا كان روح الكنفوشية الكامن فى نفوس الصينيين 
سيؤدى يوما إلى القضاء على الشيوعية الصيئية أوعلى 
الأقل إلى زحزحها عنالمبادئ الشيوعية الأصلية حيث 
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Dennen + 


تتخذ الشيوعية الصينية طابعاً مز ها عن شيوعية ماركس 
وليندن ١‏ 

ويتكون اسم كنفشيوس وهو الاختصار اللاتيى 
Confecius‏ لا الحكم الذى نتحدث عنه» من لفظين : 
ل دن وهو اسم القبيلة الى ينتمى إليها الحكم » 
ثم فوتسى 1"1-2 ومعناه الرئيس أو الفيلسوف > 
فاسم كنفوشيوس إذن يعبى رئيس قبيلة كنج وفيلسوفها 
ك0 > ولقد ولد هذا الحكم سنة ١هه‏ قبل 
الميلاد فى ولاية لو سل 00 فى ذلك الوقت 
تسير على النظام الإقطاعى » فكانت مقسمة إلىولايات 
وعلى رأس كل ولاية دوق أووال خضع للامبراطور 
كا كانت كل ولاية مقسمة إلى مقاطعات على رأس 
كل منها نبيل . وكانت المقاطعات الى تولف كلولاية 
فى تطاحن مستمر فيا بينها » فكل مہا كانت نحاول 
التوسع على حساب الأخرى » وكذلك كانت الحال بين 
الولايات : عراك مستمر بن الولاة الذين كان اول كل 
منم التوسع على حساب الآخرين . وكانت ال حوادث توارخ 
بالنسبة ىك م الولاة والنبلاء > فثلا ولد كنفشيوس قف 
السنة ا والعشرين من هسيانج أمير ولاية 
لو » وهى تقابل سنة ١5ه‏ قبل الميلاد . وليه كاك 
كنفشيوس ثمرة لاتصال غير شرعى بن والده الذى 
كان فقراً وان كانت أمرته من أعرق الآس ر الصينية الى 
كانت تحكم بعض الولايات منذ الأزمنة السحيقة وبين 
والدته ونشأ كنفشيو ص الفقئر ف خيدمة لحد الأمراء: الدئ 
كلفه برعى الأغنام . وتفانى كنفشيوس فى هذه الحرفة ما 
أدى إلى زيادة نتاج الثروة الحيوانية فى الولاية » ومن 
ثم رق بعد ذلك إلى منصب مشرف على الحدائق العامة 
بالولاية » ثم اضطر لرك مسقط رأسه لكى يتنقل فى 
بعض الولايات الحاورة لأنه شعر أن هذه الأجمال 
لاجا ماهد وأغير] انعا فى اشن الان 
والعشرين مدرسة لتعريف الشبان ذوى المواهب اللخاصة 
بأصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية . وأصبح اللامعون 


منبين تلاميذه الذين بلغوا ثلاثة آلاف» من قادة الفكر 
والسياسة فى الصين القديمة » كما كانوا هم الذين نقلوا 
آراء الأستاذ فيا بعده ا اتصل بفضل بعض تلامذته 
حوالى سنة ٤‏ ق.م يفيلسوف صيبى آخر كان 
معاصراً له وهو لا أوتبى 1.2026 وهو من أشبر 
فلاسفة الصين القدابى وهو الذى يعزى إليه المذهب أو 
الدين اوی "sm‏ الذى يقوم على وجود 120 
وهو القانون السماوى الأعظم > وأصل الحياة والنشاط 
والحركة ؛ فى السماء والأرض وهو الذى يبعث الحياة فى 

الموجودات . ثم عاد كنفشيوس إلى لو ناآ مسقط 
رأسه ليستأنف التدريس هناك » ولكنه أصبح فى نفس 
الوقت مستشاراً لكثير من الولاة والأمراء والنبلاء فى 
الشقون : السياسة .و وجد الفرضة سائة لتطبيق آرائه 


أضعت هذا مثالة رف إلى وزير للأشغال العامة بعد 
أن اشتغل قاضياً ف بعض الولايات . ذاع نجاح سياسة 
كنفشيوس ونبأ لباقته وحكمته فى إدارة الشئون القضائية 
والساسية فة جام ولاية لو سئة 445 رئيساً لوزرائه. 
واف ولان لو عق أفرف""الولايات :وأغتاها 
وأكارها استقرار؟ واا + جما أدئ إلى حقد حكام 
الولايات الأخرى إذ كانت شى بأس ولاية لوء فاتفق 
بعض الحكام على إرسال وفد نسالى يقوم بالرقص أمام 
حاكم لو ووزرائه » ويستطيع أن يؤثر فى سير أحوال 
الولاية » ونجحت الحطة فى إفساد رجال ا 
الولاية بالرغم من حذير رئيس الوزراء » واضطر 
كنفشيوس للاستقالة حاقداً على النساء اللاثى أد ين إلى 
القضاء على مجهوداته ى إصلاح الولاية ؛ إذ قال فين 
فى كتاب الأغانى قبل تركه لو . 

«احذر لسان المرأة 

إنك لا شك ستلدغ منه إن عاجلا وإن آجلا 

واحذر زيارة المرأة 

إا ستصيبك إن عاجلا وإن آجلا 


ملاس 


ھی م 17 و 2 a‏ ا ( علامة عل التأوه 

من ألم ما ا يخ الا 

انی 5 أرحل إن Ke‏ ان آخر ) 

5 بدا كنفشيوس 2 الا رتحال والتجوال بين 
الولايات الصينية وبدأ يتصل 5 لولاة ويقدم النصائح 
ويدرس للناس ويناظر العلماء والأدياء ۹ ولد 0 
كنفشيو س ا موسيقى عل بلك اسائذة الموسيقى القدای 
من أمثال هزيانج ‏ تس ؛ كا أصبح خبيراً فى الشئون 


العسكرية إلى جانب حر ته بالفلسفة والسياسة . ولقد: 


امتدث فيرة الارتحال والتجوال من حوالى سنة 497 
ق.م حى وفاته سنة49/9 ق.م » بعد أن عاش ۷۲عاماً . 
ويصؤر الصينيون مولده ووفاته كا يصور کشر من 
أصحاب الديانات مولد أنبيائهم ووفامم > إذ 
يعر ونه نبياً ورسولا » بالمعى الذى يفهمونه من 
هذين التعبربين . وكان لكنفشيوس ابن واحد يدعى 
ا كمون يدنه قبل ,ااانه أن 
ترك حفيداً لكنفشيوء. Tsesze‏ 0 كان 
ع وفيلسوفاً ضرب بسهم وافر ف حل ادر 
فلسفة جده . 


س العلوم الى كانت سائدة ومؤلفات المدرسة ش 


الكونفوشية : 

لقد كانت الدراسات التارخية أهم الدراسات 
السائدة فى الصين فى القرن النادسن قبل الميلاد . 
ذلك أن: الصين كان ا حضارة يانعة مزهرة فى 
جميع الميادين ا والاقتصادية والثقافية فى القرن 
العشرين قبل الميلاد . وحدث بعد ذلك أن انحطت 
الأحوال ف الصين ابتداء من القرن العاشر ٠‏ كا 
تغيرت اللغة اا تغراً كبيراً 2 تلك الفر ة محيث 
أصبح رجل القرن السادس قبل اليلاد غير قادر 
على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة > مما 
أدى إلى شبه انقطاع تام بين حضارة الصين العتيقة 


وبين أجيال القرون الأولى قبل الميلاد » لذلك ركز 
تسوس و فى نقل هذا التراث القدم إلى لغة 
الصين الجديدة آنذاك مضيفاً إليه أجزاء لا شك فى 
أصالها + ف الحكمة ولمعرفة . وعلى ذلك درس 
كنفشيوس وعم كتب السسابقين عليه ى التاريخ 
والتغيرات الى طرأت على ار وما علا منذ 
أقدم العصور »> واعتمد فى هذا على الكتاب القدم 
المسمى Yiking‏ أو كتاب التغر ات » واستمر سنن 
عديدة يدرس هذا الكتاب الذى يرجع لسنين سحيقه 
ولا يعرف مولفه . إن جهد كنفشيوس الأكير 
يظهر ى نقله الثراث الصيى السحيق فى لغة ا 
سہلة حى يفيد ما الصينيون فى عصره ويعيدوا جد 
أسلافهم القدامى . لذلك كان يتنقل ويرتحل باحفاً 
عن الا ثار والوثائق القدعة ومنقباً عن كل ما عسى 
أن ساعده فى تقد م اوناك جديدة عن التاريخ 
الف الو ا0 برس القائيلة #العهافات 
الدينية فى ولايات الصين الختلفة محاولا أن يصعد ہا 
إلى أصوها الأولى » وا أدت جهو داته فى الباية 
إلى تأليفه للكتب الحمسة أو الكلاسيكيات اللحمسة 
وهی مؤلفساته الى یعرض فہا 
تاريخ الصين القدم وأصول ديانات الأسر الصينية 
القدعة وعشائرها وأصول الحكم السيابى فہا 
والمبادئ الى كان يقوم عام النظام السياسى . كما 
درس ونقل مجموعات الأغنيات الى صدرت عن 
تشی إس 59 هوتشى ۽ وهما مثلان الأجداد الحرافيين 
لأباطرة دولة تك تشو الصينية ESS‏ 
فروع المعرفة الستة الى كانت سائدة عر 2 
وهى الى كانت تسمى بالفنون الستة وهى : 
الطقوس والموسيقى والرماية » وقيادة العربات والجياد › 
والقراءة وأخيراً الرياضة والحساب . وكان تلاميذ 
كنفشيوس يلقبونه بام 0 معلم الجنس البشرى »» بل 
كانوا يعدونه أعظم معام « ته العصور » . وكانوا 


Five classics 
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ينقلون آراء أستاذهم ويعلقون علها ویشرحوما . 
وتألف عن ذلك مدرسة كرى هى المدرسة الكونفوشية 
ن ألفى سنة . لذلك 
تنقسم مولفات المدرسة الكونفوشية إلى قسمين : 
قىم ف الكت اللستة ووه الب الى 
كتما كنفشيوس بنفسه أو نقلها عن العصور السحيقة 
وأضاف إلا إضافات أصلية وهى كتب تحتوى على 


الى حدمت الصين أكير 0 


والاجماع والدين والموسيقى 1 أما القسم الثانى 4 فهو 
موكلفات تلاميذ كنفشيوس فى حياته أو بعد وفاته » 
وفہا يعر ض هئلاء التلاميلك لاراء أستاذهم وفلسفته 
مع ا 
لأا تعد و الرئيسى للفلسقة الكو نفو شية 
كانت معظم أجزائبا منقولة عن الكتب الى أ 
كنفشيوس . ولكن أهميتها ترجع إلى أا م 0 
كنفشيوس أكر من اهيّامها بالآراء والتقاليك الى 
كاف سائدة فم اوو السحيفقة 6 کا ا تشرح 
الفلسفة الكونفوشية بشكل مبسط سهل يرق إليه 
تفكير الرجل العادى » وسنعرض الآن ی شئ' من 
التفصيل هذه المولفات : 

أولة:: «الككدي اة القدعة الى ألقها كتفشوس 
بنفسه وهى المسماة باسم الكلاسيكيات الحمسة . 

اعد كنات الأغاق أو ال هن رى غل 
ثلائمائة وخمس من الأغنيات والتواشيح الدينية > وذلك 
مجانب ستة تواشيح تغى ممصاحبة الموسيقى » وهى 
تعطى فكرة عن الأديان الى كانت سائدة فى الصن 
والفولكلور أو المرد'دات الشعبية الصينية 2 العصور 
السحيقة . 

؟- كتاب التاريخ : وهو يشتمل على الوثائق 
الأوامر والمراسم الملكية والامر اطورية . 


5 وهذه الكتب الأخيرة مهمة جداً 


۳ كتاب التغيرات : وهو يبن فلسفة تطور 
الوادت ر فد آلف فى الأصل للإفادة منه فى التنجم 
ومعرفة الحوادث المستقبلة » ولكن كنفشيوس استطاع 
أن بحول 00 التنجم إلى دراسة علمية لاسلوك 
الإنسانى وكيف يتاثر بالظروف الطبيعية والاجماعية 
الى تكتنفه » ومن م ممكن عن طريق هذه الدراسة 
التنبك علمياً بسلوك الفرد فى المستقبل . 

- الربيع والحريف : وهو كتاب لتاريخ 
ععى الكلمة » إذ قد عالج كنفشيوس فى هذا الكتاب 
تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين ونصف من الزمان 
أو فما بین ستتى ۷۲۲ و 864١‏ قبل الميلاد . 

ه كتاب الطقوس أو التقاليد : وهو يعالج 
النظام السياسى لأسرة تشو القدعة > وهى من الأسر 
الملكية الشبيرة الى لعبت اا 1 فى تاريخ الصين 
فى العصور السحيقة › كما يعالج عدداً كبيراً من 
العادات والتقاليد الديئية والسياسية الهامة فى حياة الصين 
3 الفضور ا 2 ْ 

ا الک الى کا ید فيوس 

ا فضول من كاب الطقوس ١‏ الأخلاق 
والسياسة » . 

۲ فصول من كتاب الطقوس « الانسجام 
لمرن ش 

وهذان الكتابان عبارة عن أقوال مأثورة عن 
كنفشيوس وأتباعه ومرجعهما الأسابى كتاب الطقوس 
مع تفسير هذه الأقوال . 

نوب االات ويه لخدن ارال کوش 
ف المناسبات الحتلفة كا سجلها تلاميذه . 

٤‏ منديوس 716315 وهو مالف کېر 
حتوى على سبعة كتب تعالج مذهب كنفشيوس . ٌْ 

ومن الحتمل أن يكون مؤلف هذه الكتب السبعة 
منسيو س نفسه وهو تلميذ روحى لكنفوشيوس وقد 


تتام فعلا على بيتس 1552e‏ حفيد كنفشيوس 2 
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4 Hi و‎ EIS Jt PEAY بالصجو و ايه كو طوارب اسم اوجن اده فرع‎ aap one 


وعثل منسيوس أكبر شخصية من شخصيات المذهب 
الكنفوشى تعد كنفشيوس وكان فيلسوف عصره . 
ولا كان كتاب المتتخبات 45ع216دى يشتمل على 
ملخص لفلسفة كنفشيوس بشكل أوضح منه نسبياً من 
الكتب الأخرى فقد انتشر بين تلاميذ المدرسة وأتباعها 
حى عرف باسم إنجيل الكنفوشية .Confecious Bible‏ 
والكتب و ألفها التلاميذ والأتباع تسمى الكتب 
الأربعة > وهى قائمة عل الكتب الخمسة ا تفسرها 
وتشرحها وتذكر حوادها بشكل أوضح وتعرض لاراء 
كنفشيوس أكير مما تعرض لفلسفة الصين فى العصور 
لعتيقة » بيا الكتب الحمسة الى كنا كتفشيوس 
تتعرض بشكل أكر لافلسفة القدعة العتيقة أكثر مما 
تتعرض لآراء كنفشيوس نفسه . ولكن كلنا المحموعتين 


من المذهب الكنفوشى 


م - اسلوب كنفشيوس ومنېجه : 

وإذا رجعنا إلى مؤلفات كنفشيوس والمدرسة 
الكنفوشية » أى إلى الكتب الكلاسيكية الخمسة ثم 
الكتب الأربعة الى كتا تلامذة كنفشيوس » لوجدنا 
لياق ادع الكو .هنا مكيوية عل صورة اة 
سائرة و ومواعظ منفصلة بعضها عن بعض 
ولاتربطها أية رابطة . وهذا هو الفرق الجوهرى فى 
أسلوب الكتابة بن كنفشيوس وغيره من الحكماء 
والفلاسفة» فأفلاطون مثلا يكتب على طريقة امحاورات 
ويستطيع القارئ نخاورة ما كالجمهورية أن يتبين 
أراءه ومذهبه » وأرسطو يكتب على طريقة المحاضرة 
فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة . أما 
كنفشيوس فهو يذ كر أمثلة وقصصاً مسرودة الواحدة 
بعد الأخرى ولا رابطة بينها » وليس ية تبويب أو 
تصنيف لاموضوعات الى حتوی علہا كل كتاب . 
والأمثالوالحكم كثيراً ما نجدها وقد فصلت عن المناسبة 
ال ی قيلت فہا » نما يزيد كثيراً ف صعوبة فهمالمقصود 


من الكتب تکون جزعاً لايتجزأ 


من بعضها . لذلك قد عرف كثر من العلاء كنفشيوس 
بأنه الرجل الذى لايتكم إلا كم وأمثال قصيرة 
منفصلة » كما كان بعضهم يرى استحالة استخلاص 
مذهب فلسفى أو اجماعى منتلك الكتب الى هذه حاها. 
ولكن العلاء الصينيين فى كل عصر من العصور » ثم 
العياء الأوربين قد استطاعوا بعد دراسة هذه الكتب 
استخلاص المذهب الفلسفى الكنفوشى واتجاهاته ف 
السياسة والاقتصاد والدين ... وف غيرها من الحالات 
الأخرى » ولاسها أن هده اة و الق القصيرة 
الى ملئت مها كتب كنفشيوس كثيراً مايتخللها قصص 
طويلة بعض الثبىء تفصح عن آراء كنفشيوس فى شىء 
كبر من الجلاء والوضوح . تلك هى السمة الأولى من 
سات كنفشيوس وسنورد هنا بعضاً من حكه وأمثلته . 
« الرجل الذى مخطىء ولا يصلح خطأه يرتكب 
خطأ جديدا ؛ الرجل الذى يعشق الحق أفضل من 
الذى يعرف الحق» وذلك الذى جد سعادته فى الوصول 
للحق أفضل ممن بعشق الحق ؛إذا وجدت شخصاً يستحق 
أن تتحدث معه ولم نخاطبه فإنك تكون قد افتقدته» وإذا 
وجدت شخصاً لاستحق أن تتحدث معه وخاطبته فإنك 
تكون قد أضعت كلامك سدى . والرجلالعاقل هو من 
لايفتقد الرجال ولا يضيع كلامه سدى ؛ وسئل الحكم 
مرة عن حكه على شخص محبه كل أفراد القرية؛ فأجاب 
« ليس ذلك بکا عليه » ثم سثل عن رأيه فى 
شخص يكرهه كل أفراد القرية فأجاب« ليس ذلك 
بکاف الحكم عليه » ثم أضاف « إن الشخص الفاضل 
هومن محبه الصالحون من أفراد القرية وديكرهه مم 
0 ن » . « إن الإنسان هو الذى بجعل الصدق 
» وليس الصدق هو الذى بجعل الإنسان عظما). 
و 0 عن الكلام الجيد « إن الرجل ذا الأخلاق 
الكرعة لا يقول إلاكلاماً جيداً ولكن الرجسل 
ذا الكلام الجيد لايكون دائماً ذا أخلاق كرعة » 
أى قد يكون منافقاً . ويقول « إزالرجل العاقل لا ممدح 
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الناس على أساس أقو الهم (بل على اماس أفعام) ولا ينكر 
الحقيقة إذا كانت 08 عن شخص لايرتاح إليه»إذ 
الحقيقة جميلة أ كان مصدرها» وسئل مرة عن صفات 
الحم المثالى فأجاب « بأنه الحكم الذى جد الناس نحت 
ظله غذاء کافیا » وجيشاً جراراً حمهم » وثقة عظيمة 
فى حكامهم » » وسئل عما يمكن الاستغناء عنه من هذه 
الا الثلاثة إذا دعت ضرورة إلى ذلك فقال « أفضل 
أولا الاستغناء عن القوة أو الجيش » ثم سثل عا عكن 
الاستغناء عنه بعد ذلك فأجاب « أفضل الاستغناء عن 
الطعام » إذ ما أكثرمن ماتوا جوعاً من الأفراد فى كل 
جيلمنذ أن وجد الإنسان » ولكن لم حدث أن عاشت 
ويقول عن الفضائل وما 
بعر ما من نقائص « حب الإنسانية بدون حب للدراسة 
يولد الجهل » وحب العلم بدون حب للدراسة يؤدى 
إلى الضلال وعدم التثبت » وحب الإخلاص بدون 
حب للدراسة يؤدى بصاحبه إلى أن يكون ضحية 


أمة بدون فة ف حكامها ) . 


الحداع » وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدى إلى 
الرعونة الى لا حدود لها » وحب الشجاعة بلا دراسة 
يودى إلى العرد > وحب العزم والثابرة بلا دراسة 
إلى الخبل أو التعلق بفكرة متسلطة » . 
ويقول عن ثقافة الشعب : عند ما أدخل قطراً من 
الأقطار أستطيع أن أعرف بسهولة نوع الثقافة السائدة 
فيه » إذ عندما أجد فى الناس رقة الطبع والشفقة 
والبساطة فإن هذا يدل على تعلقهم بالشعر » وعندما 
يكون الناس واسعى الأفق » عارفين لماضهم فإن 
هذا يدل على تمسكهم بالتاريخ . أما إذا كانوا كرماء 
متفاهمين بعضهم مع بعض » فإن هذا يدل على سيادة 
الموسيقى . وإذا كان الشعب هادثاً مفكراً ذا قوة 
وملاحظة فإن هذا يدل على سيادة فلسفة التعبير . 
ولكن إذا ساد التواضع والاحترام والقناعة فى عادات 
الأفراد فإن هذا يدل على سيادة تعالم الله ) . 

أما السمة الثانية فى أسلوبه فهى استخدامه نوعاً 


من القياس المسمى بالقياس 
كنفشيوس لا أرسطو هو أول مفكر استخدم مج 


المتتابتع » إذ اتضح أن 


القياس المنطقى المتتابع » وهو يقوم على عدة أقيسة 
متتابعة يتخذ كل مما مقدمته من النتيجة الى انہى إلہا 
القياس السابق عليه . وهذا المج يسيطر على جزء 
كبر من كتاباته »> ومن أمثلة ذلك القياس قوله 
« إذا فهم الإنسان طبيعة هذه الصفات الأخلاقية فإنه 
سيفهم كيف ينظ سلوكه الفردى والأخلاق » وإذا 
فهم كيف ينظ سلوكه الفردى فإنه سيفهم كيف 
حكم الناس > وإذا فهم كيف بحكم 
كيف بحكم الأم والامر اطوريات ) أوكقوله عن 
الفاق 0 إن 6 تى المطلق غير قابل لاتحطم < ولا 
كان غير قابل للتحطى فهو خالد » ولا كان خالداً 
فإنه موجود بذاته»ولما كان موجوداً بذاته فهو لامال» 
ولا كان لاممائيا فهو واسع وعميق » ولا كان واسعا 
وعميقاً فهو متعال وروحى ... » ويصف الطريق السلم 
الذى يجب أن يسلكه اماک ی يكون فاضلا بقوله 
ل لامناص للرجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن 
يكون ذا سلوك منظم فاضل ولكنلكى يكون ذا سلوك 
فاضل عليه أن يئدى واجباته نحو ذوى القربى ولكى 
يدى واجباته نحو ذوى القرى عليه أن يفهم طبيعة 
احتمع الإنسانى والقواعد الى يقوم علما التنظم 
الإجماعى » ولكى يفهم طبيعة الحتمع الإنسانى عليه 
أن يفهم القوانين الإهية » . 

ذلك هو أسلوب كنفشيوس 4 ف الكتابة > فلنذ كر 
الآن أمثلة من شعره مأخوذة من كتاب الأغانى : 


الناس فإنه سيفهم 


يقول فى وصف الأمير الصالح : 
إن الأمير النبيل العظم يتسم بكل معانى ا 
فى جميع تصرفاته ؛ فروح الحكمة تسيطر على أفراد 
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وعلى ذلك لن تتردد السهاء » الى تتوج الأسياد 
فى أن تخلع عليه من ألوان الشرف مالا محصى ؛ 
إذ أن السماء تراقب وتلاحظ كل شى“ قد أعطته 
تفويضاً لكى مجلس على عرشها ( على الأرض ) . 

ويجانب ذلك نجد أمثلة رائعة لكنفشيوس وإن 
كانت و فى الحوار والمناقشة » وذلك يما هى 
الخال عند ما دار بينه وبين دوق آی > وهو من الولاة 
المعاصرين له» حوار طويل عن طقوس الزواج وكيف 
تكون العسلاقات بين أفراد الأسرة . سأل الدوق 
وو ما أعظم شی“ فى حياة الناس ؟ » 
وجيب كنفشيوس ١‏ ... إن الحكومة هى أعظم شی 
فى حياة الناس » لأن الحكومة معناها الحم الصحيح 
فاذا سلك الحاكم الطريق السلم فان الأفراد سيقتفون 
أثره ويصبحون حسى السلوك ... . ) » عندئذ 
سأل 2 آی ١‏ .. كيف يكون الحكم سلما ؟» 
وجيب كنفشيوس ١‏ 0 بن الزوج 0 
والمودة ببن الأب والابن والثقة بين الحاكم وامحكوم . 
ثم يستفسر الدوق عن كيفية تحقيق كل ذلك وجيب 
كفوشن ,أن الت أعظم أداة للربط بين الناس 
وإبجحاد الصلة بيهم ؛ويبين كيف أنه فى الصين فى العهد 
القبلى العتيق كان الملك يذهب بنفسه لعقد القران بين 
الزوجين وذلك لربط بين العشائر بأربطة 
والنمة . فالأقدمون كانوا ينظرون - فیا یری 
كنفشيوس إلى الزواج القائم على الود ببن عشير تان 
كأعضم أداة لإصلاح الجاعة » لأن الساء ‏ فى 
رأمم - قد تزوجت الأرض واستطاعتا بالحبة أن 
ينميا کل شىء 2 الطبيعة من ملاين الأشياء» فطقوم سس 
الزواج إذن ميراث جب أن تتداوله ملايين الأجيال 
ل تجعل من الزوجين شيبين بالسهاء والأرض 
الإلهين وه ار و ا تأكيد الاحترام بين 
النأس1: 


من المودة 


ننتقل بعك ذلك ات عرض مو جر لبعض نواحی 
فلسفة كنفشيوس كما وردت على لسانه ی كتبه ال 
أو 8 كيت تلاميذه أى الكتب رة 5 


۽ الاخلاق والسياسة 

الأخلاق - فیا یری كنفشيوس هى المبدأ الرئيسى 
الذى يجب أن 154 أساساً لأى نظام أجماعى وسياسى 
مستقر » فلا يتحقق عام يما م 1 إلا إذا كان الأفراد 
الخاضعون له متحلدن بالأخلاق الكرعة . وله يستطيع 
حاكم أن يقم لام اجتاعياً كاملا إلا إذا عمل أولا 
على تکیل ا الأفر اد أنفسهم » فإذا شعر كل 
إنسان بالانسجام الداخلى والراحة النفسية تسيطر على 
ذاته مل على تثقيف نفسه ونجميلها بالمعارف الى نجعل 
منه مواطناً يفهم العادات والتقاليد والقوانىن الى تخضع 
ها الطبيعة » ومن 5 يعامل مواطنيه وفق هذه القوانين 
ويسود الانسجام بين الناس . ولا تم نے الأخلاق الكر عة 
للفرد إلا بالتعله بم والتر بية الى تخلق منه مواطاً ا 
والى. يكون 0 الاعماد الأكير فى تمهذيب الأخلاق . 
وكتاقرظ اق اسان الحاو الفالة ا عبان 
الى م الصالح »وهو أن يكون الحا نفسه ذا أخلاق 
ل لأنه مثال لمواطنيه » فإذا وصلت أخلاق الأفر اد 
إلى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون » لذلاف كان 
الكنفوشيون مقتون التشريعات والقوة كأساس ا 
السيابى . فهم يرون أن تمذيب أخلاق الناس عن 
طريق العام مجعلنا نستغی عن القوة وعن القانون 
والتشريعات والقضاء . ويقول كنفشيوس ١‏ إنك إذا 
قدت الناس وفق قوانين إجبارية وهددمم بالعقاب » 
فقد محاولون اتقاء العقاب » ولكن لن يكون لدمهم 
الشعور بالشرف » ولكنك إذا قدمهم بالفضيلة ونظمت 
شئو م بالر بية فإن علاقامم ستقوم على أساس من 
الشرف والاحترام » . وبذلك خالفوا المدرسة القانونية 
الى كانت ن القوة لازمة لتنظم علاقات الأفراد 
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بعضهم ببعض ء كا خالفوا المذهب التاوى وهو 
مذهب لاأوتس الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة » أى 
أن يعيش الفرد لنفسه وبنفسه بدون ادن تفكر ی 
الآخرين . وسئرى كيف استخدم كنفشيوس الموسيقى 
والفنون فى علاج نفسيات الأفراد ونى تقريب مشاعر 

بعضهم من بعض › کا اهم بالطقوس الدينية والعادات 
والتقاليد لأا تقرب بين الأفراد وتلف بيهم ونجعلهم 
يشعرون بوحدهم وتضامهم ... وکل ذلك يؤدى إلى 
وجود الحب والانسجام بين المواطنين» مما يؤدى مهم 
بدوره إلى الاستغناء عن القوة وعن القانون ىق فض 
المشكلات وق إلزام الأفراد بالقانون الأخلاق . ولكن 
ما هو القانون الأخلاق ؟ إن هذا القانون هو قاعدة 
السلوك السلم القوم » وهى القاعدة الى يلتمسها 
كل إنسان ١‏ سلوكه . ومصدر هذه القاعدة هو الله 
أو السماء فهو الذى شرعها ونظمها » ومن ثم فهى 
لا تقبل التغر والتبدل . ولقد وضعت السماء جوهر 
هذه القاعدة فى كل منا بشكل كامل . ذلك أن الله قد 
منح كلا منا طبيعته العقلية » وهى الطبيعة الى تجعلنا 
أحياء مفكرين . والقاعدة الأخلاقية ليست شيا آخر 
إلا توجيه أفعالنا الإنسانية مما يتفق وطبيعتنا العقلية 
الإغية . ومجموع القواعد الأخلاقية انی تنظ سلوكنا 
وهى ما نسمها باسم الواجبات موجودة فينا » 
ونشعر مها عند ما نريد فعلا من الأفعال إذ نشعر أنه 
أخلاق أو غير أخلاق . فالإنسان إذا رجع إلى نفسه 
عرف القانون الأخلاق بكل جلاء ؛ ولكن قد مخطىء 

بعض الناس لهلهم التفرقة بين احير والشر » لذلك 

كان التعلم ضرورياً حى يتقى الإنسان الخلط بين انار 
والشر إذا رجع إلى نفسه ستشف مہا ا 
الأخلافية 1 والقواعد الأخلاقية عند كنفشيوس هى 
وسط بن الإفراط والتفريط » لأن الطبيعة الإنسانية 
تقوم على عنصرين : الذات الإنسانية الحقة أو الذات 
المركز رة أو ال موجود الأخلاق كنا سميه كنفشيوس › 


م الانفعالات الى تستيقظ فى النفس الإنسانية . وهذه 
الانفعالات إذا استيقظت ونمت فى الإنسان محيث 
لا تتعدى حداً معيناً فى شدما فإنها تصل مع الذات 
الإنسانية المحضة إلى حالة من الانسجام والاستقرار 
النفسى . فالشخص قد مخشى الرذيلة ويبالغ فى هذا إلى 

التريث حى يصل إلى درجة تعلو على مستوى 
القانون الحلقى ويقع فى الرذيلة » فالقانون « وسط 
دى » بين المغالاة والماون . وهنا نجد كنفشيوس 
قربي ما و أرسطو عن الفضيلة وأنها وسط بن 
رذيلتتن . ۰ 

والحياة الأخلاقية أشبه شىء بسفرة طويلة يقطعها 
الإنسان بادئاً ذلك فالأخلاق 
الفاضلة تبدأ بين أبناء الأسرة الواحدة حيث يعامل الأب 
أبناءه بنفس المعاملة الى كان ينتظرها من والده . وكذلك 
تكون معاملة الأبناء للآباء والأمهات » فالأسرة هى 
المكان الأول للتجربة الأخلاقية وهى النقطة الأولى الى 
تبدأ منها الأخلاق الفاضلة إذ ر( كما يقول كنفشيوس 
فى كتاب الشعر ) . 


بأقرب نقطة فما » وعلى 


عندما تسود الألفة بان الأزوج والأولاد والزوج 

م أشبه الممزل برياية وعود قد تآ لفت أنغامهما ! 

وعند ما يعيش الإخوة ف ا لف وسلام 6 

فحينئذ يظل المنزل إلى الأبد فى وحدة وانسجام . 

فإذا حسنت أخلاق أفراد الأسرة ومعاملاتهم 
حسنت أخلاق الحتمع لأن المحتمع ليس إلا امتداداً 
للأسرة > ولأننا «إذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق 
فإن اجتمع كله يتعلم كيف يتخلق ٤‏ وإذا تعودت 
كل أسرة على العطف والشفقة » تعود الجتمع 
كله على الشفقة والعطف » وإذا عملت كل أمة على 
الإنساق بأسره 1 . 
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ويقول كنفشيوس «إن الفضائل الى نستطيع 
اتخاذها أساساً للعلاقات بن الناس عشر وهى : عطف 
الوالد على أولاده > واحترام الابن أياه » ومعاملة 
الأخ الأكبر أخاه الأصغر باللان » وخضوع الأخ 
الأصغر للأكبر مع احترامه له » وتحلى الزوج محسن 
الحلق مع زوجته » وطاعة الزوجة الزوج » وحسن 
معاملة الكبار للصغار » وطاعة الصغار للكبار» وحسن 
معاملة الحاكم ار عاياه وعطفه علمم » وإخلاص الوزراء 
والولاة فى أداء ree‏ . 

وعلى الحاكم أن يتحلى أيضاً بالأخلاق لأنه مثال 
للأفراد » وعليه فى هذا الصدد التزامات تسعة ١‏ أن 
يتحلى بكل ما سبق بيائه من أخلاق للأفراد العادين 
۴ أن محترم الأفراد الجديرين باحترامه 5 أن 
يتودد إلى من تربطه مهم صلة القربى وأن يقوم بالتزاماته 
إزاءهم كاملة ٤‏ أن بحل وزراء ولايته أو امراطوريته 
ه- أن يعامل موظفى دولته بالحسنى 5- أن بجعل 
من الصالح العام صالحه الشخصى وأن مجعل من نفسه 
أب للشعب ۷- أن يعمل على تشجيع الحرف 
والصناعات والفنون والموض ہا - أن يعطف على 
رعايا الدول الأخرى اتن فى دولته ه- أن م 
برفاهية أمراء الإمبراطورية . 

وجب ألا ينسى الاميراطور أو الوالى أن يستمع 
إلى نصيحة الشعب لأن « ماتراه السماه وتسمعه ليس 
شيئاً آخر غير ما يراهالشعب ويسمعه» وما يعتيره الشعب 
درن ١‏ ارات والعقاب هو ماتعتيره السهاء جديراً 
بالثواب والعقاب » فهناك اتصال وثيق مستمر بن 
الجا بو عسي وع من درون شنو "الهم أن 
برعوا ذلك ويتدبروه » . وكشر من العلاء وجد فى هذا 
الكلامأساساً للد عقراطية السياسية ال نادى-ها كنفشيوس» 
ونستطيع أن نقارن ببن هذا القول وبين ماجاء 
على لسان الفلاسفة اليونان والرومان من أن صوت 
الشعب من صوت الله Vox Populi, Vox Dei‏ . بل 


كان كنفشيوس يعر أن الحم تفويض من السماء أو 
لله الحاكم فهو خليفة استخلفه الله على الأرض» وهذا 
التفويض ليس أبدياً بل يكن أن يسحب منه فى أى 
وقت لا يلتزم فيه بالقانون الأخلاى لأن السماء لاتمنح 
التفويض إلا للحكام الذين يتمسكون بالمثل الأخلاقية 
ويقول فى هذا المعبى فى كتاب لاد « إن توكيسل 
8 العام ليس أبديا » وهذا يعنى أن الحا يظل 
متمتعاً هذا التوكيل الإلمى طالما استخدم هذا 0 
فیا يعود على شعبه باحر > ويفقد الحا هذا التوكيل 
نا بتع سياسة لظم 9 يضيف إلى ذلك « إن يقاء 
الحا كم أو الأمر يتوقف على ES AE)‏ 
وإرادة الله هى إرادة الشعب » فإذانال الا کم عملف 
الشعب وحبه فإن الله العلى الساى ينظر إليه بعين الرضا 
وحرظه عرظة I‏ شين لفق e‏ 
العلى السائى يصب غضبه عليه > ومن ثم يفقد دولته ) 
ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقيةالكنفوشية 
ولكنامختمع الذى نادى كنفشيوس بوجوده مجتمع طبقى 
إذ كان يريد مجتمعاً يوضع فيه كل إنسان فى الطبقة 
الى 3 تؤهله ها كفاياته » فالناس محتلفون مہم الغ 
والذكى ومنهم حسن اللحلق وسيئه » ويقتضى د 
الكنفوثشى ألا يكون الناس ؛ 
الأخلاق يازمنا أن نضع كل إنسان فى مکانته ووفق 
صفاته وكفاياته وأخلاقه لأن « الله إذ وهب الحياة 
نخلوقاته لاشك وهها 
فهو ينمى الشجرة الممتلئة بالحيوية » على حين أنه 
يطيح بتلك الى قد تطرق إلا الفساد ... » ولكن 
بقات كنفشيوس ليست طبقات مقفلة على أصحاما 
بل هى طبقات مفتوحة يستطيع كل إنسان أن 5 
إلما مادامت أخلاقه تؤهله لذلك . ولكل طبقةطقوس 
وعادات وتقاليد خاصة ما وأنواع من الاحترام 
والتبجيل خاصة ما وما وضعها ف السام الاجماعى 
وذلك هو ال 8.1 (لى) أو النظام الاجماعى الذى 


فى مسزلة واحدة . والقانون 


من النعى مايتناسب مع صفاما 


- VAAN — 


نادى كنفثيوس بتحقيقه » فطبقاته الاجماعية ليست مقفاة 
فالطبقات الحرفية فى المند أو سعادتره مامت أو 
كنظام الإقطاع الذى ساد العصور الوسطى أو غير ها 
من نظم الطبقات المقفلة . 
ه - الدين والميتافزيقا عند كتفشيوس 

لم أت كنفشيوس بدين جديد وکل ماکان يريده 
هو إحياء الأديان القدعة الى كانت سائدة فى الصن 
فى عصورها العتيقة » وحث الأفراد على السك مبا 
الا ما کانت‌تنادی به من طقوم سو قر ابن وأضحيات 
لذن هذا 2 و يؤدى إلى دمح التضامن ا 
بن الأفراد . كانت الديانة قائمة على عبادة السماء أو 
الإله الأعظم وهو رب الأرباب وحاكم الحكام 2 
7 عبادة أرواح الأجداد » 5 عبادة الجبال والأنمار 
9 تقدم اله رابين اة الى تقابل أضو ل الو روات 
ال وی الاق والحشب والاء والنار والتراب 
وهو ماسيقول به بعض فلاسفة اليونان فما بعد . وهذه 
العبادات كانت ها طقوس خاصة تختلف من عبادة 
لأخرى > كما كانت القرابين الى تقدم فى كل عبادة 
تختلف عن القرابين الى تقدم فى العبادات الأخرى » 
وهذه العبادات كان مفروضاً فہا أن تأق بالنفع لبى 
الإنسان ٠‏ فعبادة السماء توكدى إلى أن يقوم كل رب 
من ارات المقدرة فق السياء دالخ عة المكلف 
ما من حفظ الكون وإنزال اخيرات » وعبادة الأرض 
تنمى النبات » وعبادة أرواح الموىمن الأجداد تكد 
الصلة بين الأجداد والآباء والأحفاد وتولد الشفقة 
وانحبة والعطف بين أفراد الأسرة الواحدة . أما عبادة 
الجبال 0 فهى تقد لللأرواح الإنسانية الأخرى 
غبر أرواح الأقارب والأجداد . 

أما تقدم القوانين کک فالغرض منه 
تخليد أصل الحرف الإنسانية . إرادة الآهة 
فى القضاء والقدر اللذين تشرف علمما السماء أو 


الإله 0 وكل ماق الكون من ظواهر ليس 
إلا نتيجة لتفاعل الأرض والسماء » وهو التفاعل الذى 
تتمخض عنه الفصول من شتاء ووت ور كا 
أن هذا التفاعل هو الذى يشكل الأرواح الحتلفة . 

أما الإنسان فهو ليس إلا نتيجة لزاوج القوى 
السماويةمع القوى الأرضية» أى تقمص الأرواح السماوية 
لجوهرالعناصر الحمسة » فالإنسان إذن يعد مركز الكون 
لأنه نقطة تلاق القوى الأرضية والمماوية . والأرواح 
تتقمص جوهر العناصر الخمسة حى تستطيع هذه العناصر 
أن تتمتع بالغذاء والروئية والموسيقى ی ومن هنا كان على 
الإنسان أن يتمتع بكل شى ء فى حدود القانونالأخلاق. 
وعلى ذلك كان كنفشيوس ضصد نزعة التقشف 
والحرمان الى نادى ما بعض المذاهب ولاسهما مذهب 
موتس Motse‏ . ال الإنسانية تشتمل على سبعة 
انفعالات هى : الفرح والغضب والحزن والحب والكره 
والحوف والرغبة » وتتمثل الرغبة فى ميل الإنسان 
للأكل والشرب والجنس » كا يتمثل الموف ف 
الحشية من الموت والفقر والألم . وعلى ذلك فالرغبة 
والخو ف يلخصان القوىالدافعة للعقل أو القلب الإنسانى. 
ولاشك أن هذه القوى هى الى تعمل إما على تقريب 
الإنسان من القانون الأخلاق أوعا 
ظروف الإنسان > فالرجل الفاضل هو الذى يصل 
- ها بينا ‏ إلى القانون الأخلاق بدون أن يتعالى عليه 
أو ينخفض عن مستواه بسبب ماينتابه من عوارض 
انفعالية نفسية » والقانون الأخحلاق مؤسس على 
قوانن الطبيعة الإنسانية . 

و كنفشيوس فى هذا الشأن : « إن كل 
نظام للقوانين الأخلاقية لابد أن يتخذ أساسه من 
معن الان ادو وة ع و ا اللا 
تيده التجارب الإنسانية للأجيال المتعاقبة » كا تيده 
نجارب عامة e‏ و الم رکز ی ) و 
اجماعى ناجح ‏ فى رأى كنفشيوس - بحب أن يقوم 


إبعاده عنه سب 


~۷۸۹4 — 


على الدين » إذ الحكام والأفراد إذا قاموا بالطقوس 
الدضة وتقد م اله رابين فإن هذا يؤدى إلى ا که 
الروابط الاجماعية فا بيهم > جا يؤدى إلى إشاعة 
الحب والمودة بان النامن ويا لتالى إلى تأ كيد الإخلاص 
والثفة بين أفراد اختمع . فالله أو السماء هو صانع 
هذا العالم : مما فيه ¢ وفق قواندن منتظمة لاتقبل التخلف 
إذ الشمس والقمر مثلا يسر ان 2 تتابع e‏ 
تور جلك وتعيش وتفى بانتظام ودون أى تدخل من 

جانينا » وتلك .الظواهو كلها عثل القانون ا 
والرجل العاقل هو الذى بسر وفق هذا القانون الذى عثل 
فى الآن نفسه القانون الأخلاق » إذ عند مايطيع الابن 
أباه فإنه يتبع نفس القانون الإلمى فهو عندما مخدم أباه 
. فالحياة الفاضاة ليست 
إلا تأ كيدا للقانون الإمى الذى هو ى الآن نفسه تأ كيك 
للطبيعة الإنسانية 


5 مخدم 8 ان فا 


و م انون الطريعة العام 8 


“٦‏ س الموسيق والفنون وأضبتهاعند كنفشيوس 

لقد اهم كنفشيوس بالوسيقى وكان يعتر ها من 
العمد الرئيسية الى و علها : نظامه الاجماعى » وكان 
ستخدمها ف علاج الم راض النفسية كا فعل كثر 
فالموسيقى خاصة والفنون عامة ليست ترفاً عقلياً » بل 
هی تلعب دوراً اجماعياً فعالا” فى إصلاح الحياة 
شىء واحد ) إذا تأثرت بالعالم الحارجى وما به من 
ظواهر طبيعية واجماعية فإنما تعر عن هذا التأثر 
بأصوات تختلف فى درجما ونوعها حسب كل حالة 
على حدة » أى تعر عن التأثر بصوت » وإذا رتبت 
الأصوات بشكل معين 1 عنها النغم 
أوتار عتلفة كل مما مر تہ E‏ نفسی 5 ¢ 
فعندما عمسن الحوادث الجارية وتراً ف القلب فإن 


» و إذا رتبت 


الإنسان يعبر عله بنش معن » فالنغم الذى ينتج عن 
وتر الحزن الموجود ى القلب يكون بائساً حزيناً » 
والنغم الذى ينتج عن وتر الاطمئنان يكون هادثاً 
والذى ينتج عن وتر الا کن فيا + والنغم 
الذى ينتج عندما تمس الحوادث وتر الحب يكون 
رقيقاً ... وهكذا . وهذه الأنغام تنتج إذن من التقاء 
الحوادث بالقلب الإنسانى » فالموسيقى إذن تعر عن 
نفس الإنسائية وما يعترسها من انفعالات . ونستطيع 
بشكل عكسى أن نكثر على الحالات النفسية عن طريق 
الموسيقى » فبدىء النفوس أو نشرها أو نقلقها أو 
حزما أو نفرحها عن طريق الأنفام . الموسيقية . وعلى 
ذلك نستطيع إصلاح النفوس بالموسيقى وترقيق مشاعر 
الأفراد ونحسين علاقام الاجماعية بعضهم ببعض عن 
طريقها » ومن ثم يستطاع ا من الاجماعى 

بن الأو فراد عن طربقها ودراسة نفسية أى شعب ومدى 
قد أو تاره 6 إذ موسق المع ت الى عا 
الرخاء والسلام موسيقى هادئة» و بالعكس نجد موسيقى 
الشعوب الى تعمها الفوضى موسيقى مضطربة صاخبة ؛ 
تؤدى إلى القلق وعدم الاطمئئنان » وموسيقى الشعوب 
المغلوبة على أمرها موسيقى حزينة كثيبة مليئة بالمرارة 
والأسى . ولا تعكس الموسيقى النفس الإنسانية 
فحسب » بل هی تعكس النظام الكونى > إذ أن العام 
يتكون من عناصر خمسة كما سبق أن بينا . وهذه المواد 
تعر مها حالتان إحداهما إبجابية ينتج عنها الضوء والحرارة 
والذكورة والحركة » والأخرى سلبية ينتج عا 
الظلام والرودة والأنوثة والسكون . ونختلف نسبة 
وجود هاتين الحالتين فى العناصر امختلفة فالماء مثلا 
تغلب غ الحالة السلبية والنار بالعكس تغلب علہا 
الحالة الإجابية . وهذه العناصر محالتها تكون الجزء 

المادى مر ن الموجودات > وذلك مجانب النفس أو الروح 
الى تكون الجزء الروحى سم الھامی 
للمواد الى يتكون ما الكون يقابله تقسم 1 لكل 


. وهذا الت 


اوبات 


ظاهرة فى الكون وامجتمع » فثلا الألوان خمسة 
والجهات الأصلية خمسة (الشرق والغرب والشهال 
والجنوب والوسط ) > وعلاقات القرابة خمسة 
(الأموفة والآبوة اة والأعوة واوخ : 
وهكذا » ثم نحاول كنفشيوس بطريقة معقدة الربط 
بن هذه التقسمات وبان أنغام موسيقية خمسة ) حاول 
عن طريقها بيان أن لكل ظاهرة فى العام الكو أو 
الاجماعى نغماً خاصاً يدل علها ويعكس ما إذا كانت 
تلك الاه ةة أو ا 


وقصارى القول هنا أن الموسيقى تمثل بأنغامها 
اختلفة كل شی ء £ الوجود واجتمع 4 ويستطاع عن 
طريقها إصلاح ما اعتل من شئون هذا العام سواء فى 
ذلك الظواهر الطبيعية أو الاجمّاعية أو الفردية . لذلك 
يجب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى لأا توادى مم 
ل مداواة أنفسهم من الأدواء وتجعلهم أقرب إلى فهم 
القانون الإلى والقانون الأخلاق ومن ثم نجعلهم 
أقرب إلى الفضيلة : 
وليست الموسيقى وحدها هامة فى هذا السبيل بل 
كل الفنون ۳ الطقوس الى يتدوم مها الأفراد ف 
المناسبات امحتافة منرقص وغناء وحركات تعببرية... 
« فالشعر يعر عا فى القلوب والغناء يعر عن الصوت 
والرقص يعير عن الحركات . وهذه الفنون الثلاث 
تفبع من النفس الإنسانية » والموسيقى بآلامها 
وأصواتما تزيدها روعة وجلالا » ومجعلها أ کر دقة 
1 فى التعبرعن المشاعر الإنسانية بلا زيادة ولانقصان » . 


وإذا كانت الموسيقى ودی إلى لامع بين 
فإن هذه الفنون والطقوس تعود الفرد 

الطاعة و التعطام والس راق انسجام 
Ab gE‏ ار للطقوس ؛ إذ ھی 
تبين لكل شخص مكانته 2 احتمء مع وتعوده على فهم 
در جته الاجماعية لأن الطقوس 2 باختلاف 
الطبقات عبر السام الاجماعى ؛ فللأفر اد طقو سم و 
طقومهم وللعلاء طقوسهم .الخ فالطقوس تعود 
-كالفنون الأفراد على احير امهم بعضهم بعضاً وعلى 
إبجاد التناسق بيهم » كنا تؤدى إلى إجاد التناسق بين 
الطبقات الاجماعية الحتلفة . 

الخاتمة 

وما أدت إليه من كتب أربعة كتها تلاميذه ومحتويات 
هذه الكتب . ولكنفشيوس وتلامذته آراء فى النربية 
والتصوف 0 وم مواقف إزاء المدار سالصينية الكثدرة 


الى انتشرت و فى الصين 4 ولاسما بن اله ران السادس 
والثامن قبل الميلاد » ولكننا قد ذكرنا فى هذا المقال 


أهم آراء المدرسة الكنفوشية 0© . 
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